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یهوذا - المقدمة 

، الإلهي یوم الرب العظیم، فنشترك مع مسیحنا القدوس في مجده مجيءذ نقترب من سفر الرؤیا حیث یُعلن إ
تحذرنا رسالة یهوذا من الارتداد. كما 

دو الخیر لا یعرف الراحة، بل یبذل كل جهده لیحطم مملكة اللّه في داخلنا، وكلما اقترب زمن الدینونة ع
ضاعف جهده لیبث روح الارتداد. وقد جاءت الرسالة تبرز شراسة العدو مع إمكانیات المؤمن الجبارة في مواجهة هذه 

المعركة. 
 دعوة إلهیة مقدمة إلیك لتكتشف أیها العزیز الطریق، وتتعرف على إمكانیات الخلاص، هيذه الرسالة ه

 مخلصك الذي یحملك إلى أمجاده. لمجيءوتحذر حیل العدو، حتى تتهیأ 

ي لقمص تادرس یعقوب ملطا
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 مقدمة
 اتب الرسالةك

ورد في العهد الجدید إثنان باسم یهوذا: 
في  ویرجح البعض أنه لباوس الملقب تداوس، وقد ذكر ،. یهوذا أخو یعقوب، وهو أحد الإثني عشر رسولاً 1

 .)13:1 أع ؛22:14 یو ؛16:6لو (

، وكان له أخ یدعى یعقوب، هذا )3:6 مر ؛55:13 ابن خالته مت أي( بكاتب الرسالة، خو الر ،یهوذا. 2
). 15ص  أعمال الرسل (في الكنیسة بأورشلیم، وقد رأس المجمع الأول المذكور فيالذي كان له مركز سامٍ 

  ).4: 10. "یهوذا الإسخریوطي" الذي خان الرب (متى 3

تى كتبت؟ ولمن؟ م

  كتبت قبل خراب أورشلیم، وإلا كان قد ذكر هذا الأمر مع ذكره خراب سدوم وعمورة كمثال لدینونة اللّه بالنسبة
للفجار. 

 كتبت إلى المؤمنین الذین كانوا قبلا یهودًا أو أممًا. 

 بینها وبین رسالة بطرس الثانیة، إذ یتحدث كلاهما عن نفس المعلمین الكذبة الذین عناهم الرسول يهناك شبه قو 
م. 70م و68بطرس، لذلك یرى بعض الدارسین أنها كتبت ما بین 

همیة الرسالة أ
ع صغر حجمها لكنها رسالة ممتعة لها أهمیتها: م

فقد تحدث الكاتب عن الآب والابن والروح القدس، لا بلغة الفلسفة  ،الثالوثيلإیمان ا تكشف عن. 1
النظریة، وإنما بلغة الحیاة العملیة، حیث یختبر المؤمن عمل الثالوث القدوس، ویدرك إمكانیاته فیه. 

 لیختبروا قداسته فیهم. ،... فهو القدوس الذي یحتضن أولاده]1[ اللّه الآب ندعى قدیسین في أ.
... فإن كانت الحرب شرسة للغایة، لكننا لسنا طرفًا فیها، هي ]1[ في المسیح یسوع نصیر محفوظین ب.

حرب بین مسیحنا وعدو الخیر، إن اختفینا في المسیح مخلصنا نبقى محفوظین. 
 یلهب قلوبنا الناري... إن كنا عاجزین حتى عن الصلاة، فالروح القدس ]20[ مصلین في الروح القدس .ـج

 تتحدث معه بلا حاجز! السماويبالحب، ویرفعها إلى عرش النعمة لتقف أمام 
 .]20[فابنوا أنفسكم على إیمانكم الأقدس" " النفس؛ يذا هو إیماننا بالثالوث القدوس الذي یبنه

ة:  الحیاة الكنسي. 2
 یحفظه الذي، فلیدرك المؤمن أنه غالب باللّه مخلصه وإبلیسمادامت الرسالة تقدم معركة خطیرة بین اللّه 

، عاملاً لا ]20[ الإیمان الأقدس ، لكن لیس في سلبیة أو تراخٍ أو إهمال، وإنما ببناء نفسه متكئًا على]1[فیه 
بمفرده، بل مع اخوته بكونه عضوًا حیًا في الكنیسة الجامعة. 

: ي في جهادنا الروحيٍ قد أكد الكاتب الحیاة الكنسیة كسندٍ قول
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. ]3[" لخلاص المشتركا كتب إلیكم عن"أ
 .]3[الإیمان المسلم مرة للقدیسین" "

 خوتك.إ توبتك تسند اخوتك، وفي توبة أخیك معك یسندك، وكل انحراف في حیاتك یحطم حیاة في
 ولیست ، یاتنا مع الثالوث القدوس هي حیاة شخصیة داخلیة خفیة، وفي نفس الوقت حیاة كنسیة مشتركةح

 فردیة مبتورة عن بقیة أعضاء الجسد الواحد.

 )نجیلیةالإالحیاة الكتابیة (. 3

 دون عزل للعهد كتابي إذ یقوم خلاصنا على فكر ، هذا الأصحاح الواحد أشار الكاتب إلى العهد القدیمفي
القدیم عن الجدید. 

شار هنا إلى أحداث وردت في العهد القدیم لتعلیمنا: أ
). 2:3زك  ؛9(  انتهار الرب للشیطانأ.

) 64:26،65 ؛29-12:14 عدد ؛5(  جحد إسرائیل للإیمانب.
). 23:29 تث ؛24:19 تك ؛7( هلاك سدوم وعمورةج. 
). 6، 5 ؛34 تث ؛9(  إخفاء جسد موسىد.
) 5:4؛ تك 11(   شر قایینه.
). 21-7:22 عدد ؛11(  ضلالة بلعامو.

). 3-1:16 عدد ؛11( تمرد قورح ز. 
). 18:5 تك ؛14(  أخنوخ السابع بعد آدم ح.
. ]9,6 [ وأیضًا الشیاطین]؛9[ ورؤساء الملائكة ]6 [جود الملائكةو. 4
 مرعبة ومظلمة للأشرار، مجیدة ومبهجة لأولاد اللّه ]. إنها24، 15-13، 7 -6 [لدینونة النهائیةا أكد .5

]24[ .
. ]14 [الأخیر وسط ربوات قدیسیه  السید المسیحمجيء. 6
 ]،9 [خصوص جسد موسىب وإبلیسلصراع بین رئیس الملائكة میخائیل ا  یسجل لنايالسفر الوحید الذ .7

. ]15، 14[ونبوة أخنوخ 
. ]7[ والنار الأبدیة ]؛6[ القیود الأبدیة ]؛21[یشیر إلى ثلاثة أمور أبدیة: الحیاة الأبدیة . 8

مثلة للارتداد أ
ن كان السید المسیح قد سبق فأخبرنا عن الارتداد القادم الذي یسبق مجیئه الأخیر كآخر محاولة یقدمها إ

، فإن )33- 5: 21 لو،31- 1: 13 مر،35-1: 24مت( مكن حتى المختارینأعدو الخیر لكى یصطاد إن 
الارتداد هو حرب مستمرة بدأت قبل مجىء الإنسان حین ارتد ملائكة عن الإیمان بتمردهم على اللّه وتتزاید الحركة 

عبر العصور حتى تبلغ ذروتها في أیام ضد المسیح. 
ورد هنا الكاتب ست حركات ارتداد: ي
 .: عدم حفظ النعمة - كبریاء] 5[ملائكة . 1
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 .: عدم إیمان] 5[إسرائیل . 2

: نجاسة وفساد. ] 7[سدوم  .3
 ة).رادة ذاتيإ: تمرد (] 11[قایین . 4

 .: محبة المال] 11[بلعام . 5

 .الكنسي: شهوة السلطة، وتمرد على النظام ] 11 [قورح. 6

قارنة بین المؤمنین والمرتدین م
 المرتدون المؤمنون

 ].14، 13یرفضون شمس البرّ عملیًا [ ].21-20,1یختبرون عمل الثالوث [

 ].13، تائهون [4یختفون في الكنیسة  ].3[ الحیاة الكنسیة یختبرون

 ].8خیالیـون (محتملون) [ ].20، 15 ،14[ المسیح مجيءیترقبون 

 ].10مفترون [ ].20أناس صلاة [

 ].11محبون للمال [ ].22محبون للإخوة [

 ].12بلا میاه نعمة ولا ثمر الروح [ ].23یشتهون خلاص الغیر [

 ]19-15شهوانیون [ ].23طاهرون [
 ].16دائمو التذمر [ 

فتاح السفر: م
 وقد تكررت الكلمة خمس مرات: ،محفوظ""فتاح السفر م
 !... نحن أعضاء جسده]1[نحن محفوظون للمسیح یسوع  .1

 لننال الخلاص المشترك. ]3[مسئولیتنا أن نحفظ الإیمان المسلم مرة للقدیسین  .2
 .]6[وم الدینونة ـ هم محفوظون لياذه المعطاة لهم كنعمةٍ إلهیةٍ، ل،لم یحفظ إبلیس وجنوده نعمة الرئاسة .3

، لهذا فهم محفوظون للظلام ككواكب تائهة عن شمس ]19,8[ العملي الحيلا یحفظ المرتدون الإیمان . 4
. ]12[البرّ 

ننال الحیاة الأبدیة من قبل رحمته كي  ل، المخلصلمجيء وترقبنا ، محبة اللّهفيیتحقق حفظ نفوسنا . 5
]20.[ 

 ].24[ الهراطقة یحفظنا من عثرة المرتدین الذياللّه القدیر هو . 6

 الإیجابي ودورنا الإلهيلعمل ا
أما  .]1[، ویحفظنا ]1[ یقدسنا الذيفاللّه هو  .الروحي یفصل القدیس یهوذا الإیمان الأقدس عن الجهاد لا

من جانبنا فیقول: 
. ]20[" أنفسكم بنواا"

. ]20[ في الروح القدس" صلین"م
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. ]21" [حفظوا أنفسكم في محبة اللّه"ا
 ].21[" رحمة ربنا یسوع المسیح للحیاة الأبدیة )ترقبوا( منتظرین"

. ]22" [رحموا"ا
... جهاد لأجل خلاص كل نفس !!! ]23[البعض"  لصوا"خ
 ].23[" حتى الثوب المدنس من الجسد) اابغضو(مبغضین"

 الرسالة أقسام
 ].2,1 [التحیة الافتتاحیة. 1
]. 4,3 [تحذیر للمحافظة على الإیمان المستقیم. 2
  :مثلة عن المنحرفین. أ3

 ].5الیهودي [ انحراف الشعب .أ

 ].6 [ سقوط بعض الملائكة.ب

]. 7 [ حرق سدوم وعمورة.جـ
 ].13-8[  صفات المعلمین الكذبة .4

  :نبوات عنهم .5

 ].16-14  [خنوخأأ- 

 ].19-17 [ب- الرسل 

 ].23-20 [ تقوم علیها الحیاة الروحیةالتيسس لأا .6
]. 25- 24 [لختام. ا7
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التحیة الافتتاحیة  .1
 ."خو یعقوبأیهوذا عبد یسوع المسیح و"

أنه عبد یسوع المسیح، متناسیًا نسبه للرب حسب الجسد، لأن عذوبة التعبد للّه تعطینا  یهوذاالقدیس یفتخر 
 حب نجیبه: "لسنا مستأهلین أن نكون عبیدًا ففي حتى أنه یدعونا أحباء وأبناء وعروسًا له. أما نحن ،حلاوة وفرحًا

 ".لك

 ، اللّه الآبفيإلى المدعوین المقدسین "

 .]1[والمحفوظین لیسوع المسیح" 
 لیس لهم فضل، لأن اللّه أحبنا أولاً ودعانا. وفى دعوته أيوجه رسالته إلى المؤمنین عامة... الـ "مدعوین" ي

 وفى قبوله لها رغم جهاده وتعبه، یُحسب الفضل للّه ولیس منا. ،لا یحابى، إنما یقبل الإنسان الدعوة أو یرفضها
 یقدسنا للّه الآب الذي یلزمنا أن نسلم حیاتنا للروح القدس ،فإذ نقبل الدعوة ونؤمن به ونعتمد"، المقدسین"

كأبناء له، فنصیر على شبه أبینا القدوس.  
 ویهیئنا كعروسٍ عفیفةٍ تلیق بعریسها الرب یسوع، ، یحفظنا الروح القدس"، أيوالمحفوظین لیسوع المسیح"

وكعرشٍ مقدسٍ للّه القدوس. 
 المدینة) واتفق أنه في العالم الظاهر إذا ذهب ملك لیقیم زمانًا (: [فيلقدیس مقاریوس الكبیراكما یقول و

 الذي یحتاج بیت النفس ي ویُبخر بروائح عطرة، فكم بالحر،نزل بیتًا فیه نجاسة ما فإنه یُنظم ویُزین بزینات متنوعة
 من كل دنسٍ وعیبٍ؛ هكذا ي هو نفسه نقالذي یدخله ویقیم فیه، ذاك لكي ، الرب لیستریح فیه إلى زینات كثیرةيیأت

 ].Ïهو القلب إذ فیه یحل اللّه وكل الكنیسة السماویة
 الفضیلة، وأن یؤمن ویطلبها من في، ولا یقصر بإخلاصیقول أیضًا: [إذًا یجب على كل منا أن یجتهد و

 قداسة فيتكون للنفس شركة و ، هذه الحیاة الحاضرةفي المجد في یصیر الإنسان الباطن منه شریكًا لكيالرب 
 ، أجسادنا عند قیامهاي القیامة ما نستر به عرفي یكون لنا ،) حتى إذا تطهرنا من دنس الخطیة3:1یو  1 (الروح
 ].Ðالأبدوات إلى ا ملكوت السمفي به عیوننا ویحیینا ویریحنا يونغط

 ].2[لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة" "
 یفوق كل عقل، والمحبة الذي لا تُحد، وسلام اللّه التي یطلبون لهم مراحم اللّه ، طلبة الرسل لشعبهمهيذه ه

 مصدرها اللّه. التي
 بدایة كل صلاة عن أن تطلب على لسان الكاهن قائلة من أجل أولادها: "السلام للكل في تكف الكنیسة لا

 قائلة: "ولروحك أیضًا". الراعي)"، وتطلب الرعیة من أجل بآسي أیریني(
، إنما سلام الروح خارجيٍ  بل "ولروحك أیضًا"، لأننا لا نطلب من أجل سلامٍ ، یرد الشعب "ولك أیضًا"لا

 تفسد كیانها. التي یقوم على اغتصابها رحمة اللّه ونعمته، وتمتعها بالشركة معه وغفران الخطیة الذي
: أوریجینوسلعلامة ا وكما یقول وإخوتنا،كذا لا نكف عن الجهاد من أجل هذه الطلبة من أجل نفوسنا ه

Ï  :1016، ص 1967الحب الإلهي، الإسكندریة، للمؤلف .
Ð  1019الحب الإلهي، ص .
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مز (" افغر فاك فاملأهلنغتصب هذه البركة على قدر طاقتنا، متطلعین إلى الامتلاء من الرب إلهنا. إذ یقول الرب: "[
10:81( .[

 أن یدخل إلى قلبهم بغضة خشيلما كان الرسول یهوذا یملأ الرسالة بالحدیث عن المعلمین الكذبة الفجّار و
 لتكثر لكم ... المحبة"." : لهذا یطلب لهم، ولیس ضد البطلان والشر،شخصیة
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تحذیر للمحافظة على الإیمان المستقیم  .2
  إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إلیكم،أیها الأحباء"

. ]3" [عن الخلاص المشترك
ان الرسول یصنع كل الجهد لیكتب عن الخلاص، لأنه من یقدر أن یكتب عنه أو یعبر عنه؟ فالحدیث ك

 یتسلمه كل جیل من قلوب الأجیال الذي غیر المنطوق به. هو إیماننا باللّه الإلهيعن الخلاص هو حدیث عن الحب 
الأخرى. 

 حیاة مع ربنا وتذوق لحلاوة العشرة معه. هي بل ، تحفظمبادئذلك فالمسیحیة بالحق لیست كتبًا تقرأ أو  ل
 وساروا معه أینما ذهب. ، وسطهم وعاشوا معه. التفوا حولهفيقد تلمذ ربنا یسوع تلامیذه على یدیه، عاش ل

 آبائه لربنا یسوع. یدي. فیتتلمذ كل جیلٍ على )19:28مت (" اذهبوا وتلمذواوهكذا طلب من تلامیذه: "
 جیلنا هذا لهذا فترت الروحانیة وتحولت العبادة إلى مجرد وعظ وتألیف كتب فيإذ ضعفت روح التلمذة  و

 .Ï وحفظ كلمات وكثرة جدالذهنيوتثقیف 
 لأن اللّه لیس عنده ، تشترك فیه كل أمة ولسان وقبیلةالذي  أي،لأكتب إلیكم عن الخلاص المشترك""
محاباة. 

إلیكم، اضطررت أن اكتب "
 ].3 [واعظا أن تجتهدوا لأجل الإیمان المسلم مرة للقدیسین"

ان یتوق الرسول إلى الحدیث عن الخلاص والصلیب ومحبة اللّه والشركة معه. الأمور المبهجة، لكن إذ  ك
لأجل  غیّر حدیثه عن اضطرارٍ، مطالبًا إیاهم أن یجتهدوا "،رأى أن بعض المعلمین یعلمون بغیر ما استلمت الكنیسة

". الإیمان المسلم للقدیسین
 ،قظ أولادهو أن يبالراعي یلیق ، وهم یدعون أنهم مسیحیون، یبثها الغرباءالتيحیث توجد البدع والهرطقات  ف

ویحذرهم حتى لا ینحرفوا عن الإیمان المستقیم. 
  قد كُتبوا منذ القدیم لهذه الدینونة".،لأنه دخل خلسة أناس"خطورة هؤلاء المعلمین أنهم یدخلون خلسة: و

 كنیسته. في وهم یهاجمونه ، ینادون باسم المسیح، أنهم مخادعونأي
 لكنهم ، الخدمةفي یظهرون غیر ما یبطنون. لهم مظهر التقوى والغیرة ، دخلاء مختلسونأيدخلون خلسة، ي

یحرفون تفسیر الكتب. 
 وذلك لسببین: ،فجّارهم ؤلاء ه
 خالون من مخافة اللّه، إذ یستغلون نعمة إلهنا ومحبته أيفجار،  حولون نعمة إلهنا إلى الدعارة"ي "أ.

 نقتنیها من یدیه، التي بالفضائل يكفرصة لتحقیق نزواتهم. متطلعین إلى دم السید المسیح لیس كفرصة للجهاد والتحل
 تیار الشهوات، ظانین أن مجرد الإیمان بغیر جهاد یكفیهم. في والانجراف يبل فرصة للتراخ

 إما ، هذا الإنكار یأخذ أحد صورتین أو كلیهما]،4 [ینكرون السید الوحید اللّه وربنا یسوع المسیح" "ب.
 وعدم التسلیم والجهاد ، تیار الخطیةفي وذلك بالاندفاع ،إنكار وجود اللّه أو لاهوت ربنا یسوع، أو إنكار لعملهما

Ï  :الخ.274، "الاعتراف تلمذة"، ص1965الحب الرعوي، الإسكندریة، للمؤلف  
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حسب إرادة الرب. 
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 أمثلة لانتقام اللّه من الفجار. 3

 هلاك الیهود بسبب عدم إیمانهم أ.
، فأرید أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة" 

، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر
 ].5[أهلك أیضًا الذین لم یؤمنوا" 

 أنقذه الذي العهد القدیم، والتاریخ یعید نفسه. فهذا الشعب فيما حدث لما یذكره الرسول هنا إنما هو مثال 
. فنجاتهم مرة لا الحقیقي وتركوا عبادة اللّه ، البریةفي الذهبي وعبدوا العجل ،الرب من أرض مصر ارتد عن الإیمان

كیف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا  "،ذا ما حدث لهم، فماذا یكون موقفنا إن أهملنا خلاص اللّه هیعفیهم من الهلاك.
 )3:2عب (" مقداره! هذا

- هلاك الملائكة الساقطین ب
، والملائكة الذین لم یحفظوا ریاستهم"

، بل تركوا مسكنهم
، حفظهم إلى دینونة الیوم العظیم

 ].6[لقیودٍ أبدیةٍ تحت الظلام" 

 بط 2(" طرحهم  سلاسل الظلامفي بل ،إن كان اللّه لم یشفق على ملائكة أخطأوایقول القدیس بطرس: "
 وا للرئاسة تركم بحبهم رئاستهواان إبلیس وجنوده قبل سقوطهم من أكبر الطغمات السمائیة، فإذ لم یحفظ ك.)4:2

 في ارتبطوا بالظلمة أي لا یسكنها إلا المتواضعون، وحُفظوا بقیود أبدیة تحت الظلام، التي السماء وا. تركممسكنه
. يرباط أبد

، هكذا حُفظ الملائكة الأشرار للظلمة. ]1[هكذا كما أن الروح القدس یحفظ المؤمنین لیسوع المسیح و

 حرق سدوم وعمورة ج.
،  حولهماالتيوكما أن سدوم وعمورة والمدن "

، إذ زنت على طریق مثلهما
، ومضت وراء جسد آخر

، جُعلت عبرة
 ].7[مكابدة عقاب نار أبدیة" 

ارت سدوم وعمورة عبرة أمام الأشرار حتى یتوبوا. ص
قد زنى الشعب جماعیًا وذلك برفضه طریق الرب وعصیانه واختیار إله آخر غیره. هذا یعتبره الرب زنًا ل

 إلهًا  وراء وراء رجل آخر أو عریس آخر غیر عریسها أوأي ،روحیًا. فقد مضت (مملكة إسرائیل) وراء جسدٍ آخر
آخر. 

 ، یصیر سیدًا لنا، عرشهفي قلوبنا - إنسانًا أو ممتلكات أو شهوة - لیحل مكان الرب فين كل ما نضعه إ
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خیانة لإلهنا. وویُحسب زنا 
يُُ◌فهم من الزنا جمیع الشهوات الجسدیة والحیوانیة. فالكتاب المقدس یتحدث : غسطینوسألقدیس اقول ي

  یكون زنا.وبالتاليعن عبادة الأوثان كزنا، ویدعو الرسول بولس الطمع عبادة أوثان 
 تحكمها وتبیع شرفها التي لأن الروح تفسد بتركها الشریعة السامیة ،ذن كل شهوة شریرة تدعى بحق زنًاإ

 !    Ïبشهوة دنیئة لا تتناسب مع سمو الروح
 

Ï  :92، ص 68القدیس أغسطینوس في شرح الموعظة علي الجبل، طبعة للمؤلف. 
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صفات المعلمین المخادعین . 4
 لكن كذلك هؤلاء المحتلمون"

، ینجسون الجسد
، ویتهاونون بالسیادة

 .]8[ الأمجاد"يویفترون على ذو
 لهذا نتوقع فیهم كل شر. لأنه حیث لا تكون فیهم ربذ سبق الرسول فوصفهم بـ "الفجار" لأنهم لا یخافون الإ
 فهم: ، ولا محبته یصیرون أداة لعدو الخیرربمخافة ال

 بل هم كأناس سكارى یخدعون ، یعیشون على الأحلام والأوهام، لا یعتمدون على الحق أيمحتلمون: أ.
 ولیس حسب إرادة اللّه الثابتة. ،وینخدعون، یسلكون حسب أهوائهم الخاصة

 فیسلمونها للشهوات ،إذ یرفضون إرادة الرب یستهینون بأجسادهم كأعضاء المسیح نجسون الجسد:ي ب.
 بدلاً من أعضاء حیة مقدسة مرتبطة ،). أو بمعنى آخر بكبریائهم یصیرون أعضاء دنسة مبتورة10:2 بط 2الدنسة (

بالكنیسة جسد المسیح المقدس. 
 مشتقة الیوناني الأصل في" السیادة. وكلمة "الكنسيإذ یرفضون الخضوع للسلطان : تهاونون بالسیادةيج. 

 الشهوات یهدىء ضمیره في رافضین اللّه. وهذا هو ثمرة الخطیة، فإذ یسقط الإنسان أي ،من كلمة "سید" أو "رب"
أن وراء كل إلحاد شهوة.  قدیس أغسطینوسلبإنكار وجود اللّه والاستهزاء بالكنیسة. وكما یقول ا

 الأمجاد "سلطان الكنیسة"، وذلك كما افترى العبرانیون على بذويربما قصد   الأمجاد:يفترون على ذوي د.
 الأمجاد الملائكة، لأنه إذ ینحرف الإنسان یدین الآخرین حتى الملائكة، ولا یرى أمامه بذوي. وقد یقصد النبيموسى 

أحدًا مقدسًا، لأن عینیه لا تستطیعان أن ترى ذلك. 
 عندما خاصم إبلیس من جهة جسد موسى، إذ لم الذي ،لا یقتدون برئیس الملائكة میخائیل تكبرون:م .هـ

 مملوء شجاعة قال: تواضع فيیرد أن یظهره حتى لا یتعبد له الشعب فأخفاه، لم یرد أن یورد حكم افتراء من ذاته بل 
"لینتهرك الرب". 

 فلما خاصم إبلیس محاجًا عن جسد ،وأما میخائیل رئیس الملائكة" سلیمقد أخذ یهوذا هذا الأمر عن التو
 .]9 [موسى لم یجسر أن یورد حكم افتراء بل قال لینتهرك الرب"

 الرب، أما هؤلاء فيمع أن رئیس الملائكة على حق ویعرف الحقیقة تمامًا، لكنه ینفذ كل عمل متخفیًا ف
ولكن هؤلاء یفترون على " ویخفون االله لیظهروا هم، بالرغم من جهلهم وعدم معرفتهم: ، عجرفةفيالمحتلمون فیعملون 

مالا یعلمون". 
 ذلك ينات غیر الناطقة ففا ینحطون لیصیروا أدنى من الحیوانات: "وأما ما یفهمونه بالطبیعة كالحیوو.

 بالرغم من عدم معرفتهم للأمور، لكن تواضعه في برئیس الملائكة إقتدائهملا یقف أمرهم عند عدم ف .]10[یفسدون" 
 تدركها الحیوانات بالغریزة الطبیعیة فإنهم والتي، الطبیعي بالناموس أي یعرفونها بالطبیعة، التي الأمور فيحتى 

 لا تصنعه الحیوانات العجماوات. الذيیفسدونها، الأمر 
 لیس فیه حب بل بغضة للإخوة وعدم  الذي]11[ طریق قایین" فيیر محبین: "ویل لهم لأنهم سلكوا غ ز.
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). هكذا هم یُهلكون نفوس كثیرة ویقتلونها بالانحراف بهم عن مصدر 12-5:4مخافة اللّه بل یقتل ویتكلم بوقاحة (تك 
حیاتهم، وفى نفس الوقت یدافعون عن أنفسهم بوقاحة وجسارة كأنهم لم یصنعوا شیئًا. 

هكذا تحت محبة الأجرة انسكبوا كالماء تجاه  حبون للأجرة: "وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة"م س.
 صار جاهلاً وتصرف حماره بحكمة عنه. الذي) 4:23، تث 7:22الضلال، مثل بلعام (عد 

 ألا نبشر بالإنجیل بقصد الحصول على الطعام، لكننا نأكل لنستطیع : [ینبغيلقدیس أغسطینوساقول ي
 نظرنا أقل أهمیة من في نحصل على الطعام، یكون التبشیر بالإنجیل لكيالتبشیر بالإنجیل. فإن كنا نبشر بالإنجیل 

 تبشیره؟... إنه بقصد نوال جزاء الإنجیل نفسه والحصول على ملكوت اللّه وبذلك فيلكن ما هو الهدف  والطعام.
] .Ïیبشر به طوعًا لا كرهًا

 كما صنعت بعض سیاسيلا تعنى الأجرة الطعام أو المال فقط، بل قد تأخذ صورة الكرامة، أو ربما لدافع 
الإرسالیات الأجنبیة للأسف. 

) هكذا یتخصص 30-1:16عد 11,  قاوم موسى (الذيهذا   مشاجرة قورح"فياصون: "وهلكوا ع ش.
 عصیان الرب وعروسه. ىشفهؤلاء 

وهذا أشر ما فیهم أنهم یظهرون بمظهر التقوى والغیرة على الخدمة   المخادعالخارجيلهم المظهر  ص.
 الداخل مملؤون شرًا. وقد قدم لنا الرسول تشبیهات كثیرة فقال: فيوهم 

فإذ ساد . ]12[ راعین أنفسهم" ، صانعین ولائم معًا بلا خوف، ولائمكم المحبیةفيهؤلاء صخور . "1
)، یشترك فیها الأغنیاء والفقراء. أما هؤلاء المنفصلون يالكنیسة الأولى روح الحب كانت تكثر من ولائم المحبة (الأغاب

 التي ذلك، لیس بدافع الحب، إنما لعزل أولاد الكنیسة عن ولائم المحبة وجذبهم إلى الهرطقات فيفقلدوا الكنیسة 
یبثونها. 

 یقدمها الغربیون - تحت ستار المحبة - لفصل الأقباط عن كنیستهم، وذلك تحت ستار التيا أكثر الولائم م
 هذا - بطریق مباشر أو غیر مباشر - هو ترك فيالرحمة والمحبة، مقدمین معونات مالیة وعینیة... والشرط 

كنیستهم!! 
لا تراها العین تحطم السفن!  ؤلاء صخور"ه "، كالصخور الخفیةإنهم
. ]12[ مقتلعة" ، مضاعفًامیتةغیوم بلا ماء تحملها الریاح. أشجار خریفیة، بلا ثمر، "م بحق  ه.2

 لكنه للأسف لا یحمل ماء الحب. ،حاب خادع یبشر بالخیرس
 لكنها بلا ثمر ومیتة. ، فیه تكون الأشجار محملة بالثمارالذي والخریف هو الوقت :شجار خریفیة. أ3

وأكثر من هذا "مُقتلعة"، واقتلاع الشجرة لا یكون إلا بعد الیأس التام منها. 
 البحر، ولا یهدأون قط عن الثورة في. تجمع الأقذار المطروحة ]13" [أمواج بحر هائجة مزبدة بخزیهم" .4

ضد الكنیسة علنًا أو خفیة، یعملون على تحطیم السفن وإغراق البشر. 
 فلابد أن تسقط ولا تعود بعد ، انحرفت عن مجالهاأي" نجوم تائهة محفوظة لها قتام الظلام إلى الأبد". 5

 وإن ظهروا ككواكبٍ عظیمة، ، هكذا الهراطقة. یفقد انعكاس النور علیه، یتوه عن الشمسالذيتستنیر وتنیر! فالنجم 

Ï  :218-216، ص 68القدیس أغسطینوس في شرح الموعظة علي الجبل، طبعة للمؤلف. 
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 ظلمة، ویُحفظون للظلمة فيلكنها تائهة بعیدة عن روح السید المسیح شمس البرّ، لذا یفقدون نور المسیح، ویصیرون 
الأبدیة. 

 الحقیقة تائهون! في الكنیسة الجامعة هم فيینما یدعون أنهم ب
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النبوات عنهم  .5

 خنوخ . أ
، خنوخ السابع من آدم أ"تنبأ عن هؤلاء أیضًا

 .]14[ ربوات قدیسیه" فيقائلاً : هوذا قد جاء الرب 
 ربوات قدیسیه، أما الأشرار فیدینهم في... أن الرب آت سلیمقتبس الرسول هذه النبوة لأخنوخ عن التا

. ویهلكهم
،  على الجمیعةلدینونلیصنع "

،  فجروا بهاالتيویعاقب جمیع فجارهم على جمیع أعمال فجورهم 
 .]15[ تكلم بها علیه خطاة فجار" التيوعلى جمیع الكلمات الصعبة 

 التي ي. شرهم وأعمالهم هلرب عن كل كلمة نطقوا بها ضد اللّه، وكل تصرف لیس فیه خوف ا سیدینهمنهإ
تدینهم. 

 محرومون من حیاة ، متذمرون على الدوام" أي،هؤلاء هم مدمدمون متشكون" اد الرسول یصفهم بقوله:ع
السلام والشكر. 

 بل یطلبون إرادتهم ، مما یفقدهم السلام؛ لا یبالون بإرادة اللّه،وهذا یفقدهم الشبع الكون بحسب شهواتهم"س"
لعلهم یشبعون ولكن بغیر جدوى. 

 بالذات. ا ألسنتهم مملوءة عجرفة واعتدادً " أيوفمهم یتكلم بعظائم"
 من أجل نفعهم الخاص یحابون الأغنیاء والعظماء على حساب أي، "حابون بالوجوه من أجل المنفعةي"

الحق. 

 الرسلب. 
، "وأما أنتم أیها الأحباء

  قالها سابقًا رسل ربنا یسوع المسیح. التيذكروا الأقوال أف
 نهم قالوا لكم إف

،  الزمان الأخیر سیكون قوم مستهزئونفيأنه 
 .]18، 17[سالكین بحسب شهوات فجورهم" 

 بط 1، 29:20، أع 2:1، عب 5-1:3 تى 2ذا الأمر لیس غریبًا بل تكلم عنه الرسل وتنبأوا به (ه
). 18:2 یو 1، 20:1

 "الساعة الأخیرة" أو الزمان الباقي" فانه بعد صعود ربنا إلى السماء، یُحسب الزمن الزمان الأخیرأما قوله " 
 . یومه العظیمفي الرب یسوع مجيء فیه ینتظر المؤمنون الذيالأخیر 

، وهؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم"
 ].19[ لا روح لهم" ننفسانیو
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ؤلاء دعاهم الرسول بالمعتزلین، لأنهم یعزلون أنفسهم بأنفسهم عن الكنیسة، منشقین علیها. ه
ع، بل معجبون بأنفسهم، لا یحترمون سوى آرائهم واض تفي یسلكون لیس حسب الروح أي ،"ننفسانیو"

 .وتخیلاتهم ویسیرون حسب فكرهم

 . غیر سالكین حسب روح اللّه القدوسأي ،"لا روح لهم"
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 تقوم علیها الحیاة الروحیة التيالأسس . 6
، نتم الأحباءأوأما "

 ].20[ على إیمانكم الأقدس" أنفسكمفابنوا 

 فيرك الرسول الحدیث عن المعلمین الكذبة بعدما حذرنا منهم، وعاد یوجه أنظارنا إلى حیاتنا الداخلیة، لئلا ت
. الداخلي الروحيدوامة الجهاد من أجل الإیمان المستقیم ننسى بناءنا 

". هذا هو أساس الحیاة الروحیة أن تقوم على إیمان أقدس فابنوا أنفسكم على إیمانكم الأقدسقول الرسول "ي
". وهنا یظهر ضرورة الجهاد والعمل من جانبنا. فابنوارتبط به الأعمال: "تمستقیم بلا انحراف. هذا الإیمان یلزم أن 

هذا الجهاد والعمل هو بقوة الروح القدس الساكن فینا، لهذا یكمل قائلاً : 
 إذ كل عملٍ أو جهادٍ یقوم على غیر الصلاة یكون باطلاً . وكما یقول ]،20["  الروح القدسفيمصلین "

 فكمال . الصلاة الدائمة والفضائل)أيهناك نوع من الوحدة المشتركة غیر المنفصلة بین الاثنین (: [ اسحقبالأ
 لا یكون لها قوة ،الصلاة هو تاج بنیان كل الفضائل، فإذا لم تتحد كل فضیلة اتحادًا محكمًا بالصلاة بكونها تاجها

 الصلاة وثباته لا یمكن أن یكون أكیدًا وكاملاً ما لم تسندها الفضائل، ولا یمكن اقتناء فيوثباتًا. ودوام الهدوء 
]. Ï الصلاةفي تضع أساساتها اقتناًء كاملاً ما لم تثبت التيالفضائل 

 ونستتر خلال الصلاة ، فیهانحتمي التي المظلَّة هيوكأن محبة اللّه  ، محبة اللّه"في أنفسكمواحفظوا "
". واحفظوا أنفسكم وهذا یتطلَّب الجهاد والمثابرة: "،بالروح

 الفضائل جهادًا غیر باطل، لا فيمن المفید لنا أن نتأكد أنه بالرغم من أننا نجاهد : [لأب بفنوتیوساقول ي
نستطیع بلوغ الكمال بجهدنا وغیرتنا، فلا یكفى نشاط الإنسان وجهاده المجرد للبلوغ إلى عطیة النعمة الغنیة ما لم 

]. Ðیصون جهاده التعاون مع اللّه وتوجیهات اللّه للقلب نحو الحق
  محبة اللّهفي الصلاة والتستر فيویكون جهادنا ] 21الأبدیة" [منتظرین رحمة ربنا یسوع المسیح للحیاة "

 في رحمة ربنا یسوع المعلنة لنا بتقدیمه الحیاة الأبدیة. لأنه ما هو نفع إیماننا أو جهادنا بغیر رجاء يغایته ترج
 !الأبدیة أو حب للقاء مع العریس إلى الأبد؟

 ینزع عن عقولنا محبة الأمور الزمنیة محتقرین كل الملذات الذيهو : [لأب شیریموناذا الرجاء كما یقول ه
]. Ñالجسدیة مقابل ما ننتظره من البركات السماویة

بالحب قائلاً : [لا یوجد حب بدون رجاء، ولا رجاء بدون حب، ولا حب أو  القدیس أغسطینوس یربطهو
 ].Òرجاء بدون إیمان

 ].22 [وارحموا البعض ممیزین""

 محبة اللّه منتظرین الأبدیة یلزمنا ألا نیأس من جهة الآخرین بل نترفق بهم. هذا الترفق فيذ لنا رجاء إ

Ï  :210مناظرات یوحنا كاسیان، ص للمؤلف. 
Ð  95المرجع السابق ص. 
Ñ  276-275المرجع السابق ص. 
Ò .(تحت الطبع) القدیس أغسطینوس :الإیمان والرجاء والمحبة 
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 معاملته، والآخر نترفق به خلال التأدیب والحزم معه في)، فالبعض یحتاج إلى اللین ممیزینیكون بتمییز وحكمة (
حتى یرتدع، وذلك كقول الآباء: 

لتكن المحبة ولكن غیر رخوة. ولتكن القسوة لكن غیر شدیدة. ولتكن الشفقة مطابقة : [لقدیس غریغوریوسا
 .]Ï التسامحفي غیر مغالٍ أيلمقتضى الحال، 

یجب أن تكون هناك معاییر حقیقیة لكلماتنا وتعالیمنا حتى لا تأخذ مظهر اللین : [مبروسیوسألقدیس ا
.] الزائد أو الخشونة المغالى فیها

.]  ألا یكون أسدًا ولا نعجةینبغي ،من یرعى الخراف [یوحنا الدرجى: لقدیسا
، وخلصوا البعض بالخوف"

، مختطفین من النار
 .]23[مبغضین حتى الثوب المدنس من الجسد" 

 خلال التأدیبات والإنذارات وذلك بالنسبة للمستهترین المحتاجین أي إنقاذ تلك النفوس بالخوف، فيجتهدوا ا
إلى حزم. 
 اختطاف هذه النفوس بغیر توانٍ من وسط في یعلن عن ضرورة الإسراع ،"مختطفین من النار: "ذ یقولإ

النار المشتعلة فیهم. 
 سعینا لخلاصهم نحذر لئلا ننجرف معهم بدلاً من في أننا ي" تعنمبغضین حتى الثوب المدنسقوله "و

إنقاذهم. 

Ï 607الحب الرعوي ص .
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الختام . 7
، والقادر أن یحفظكم غیر عاثرین"

،  الابتهاجفيویوقفكم أمام مجده بلا عیب 
، الإله الحكیم الوحید مخلصنا

  ،له المجد والعظمة والقدرة والسلطان
 ].25-24[الآن وإلى كل الدهور. آمین" 

كذا یختتم الرسول رسالته بكلمة تملأ النفس رجاء، خاصة وأن أغلب الرسالة تحدثت عن المعلمین ه
 المخادعین الذین یتخفون تحت اسم السید المسیح. 

عود فیحدثهم عن ضرورة جهادهم ومثابرتهم وبحثهم عن كل نفس مع الحذر من الانحراف معهم. ي

 "... ویهبنا حیاة ، الخدمة، لأن اللّه یستطیع أن یحفظنا بغیر عثرةفي" مشجعًا إیانا ألا نخاف القادر أن یحفظكم 
 . یوم الدینونة المفرحفي أي ، الابتهاجفيمقدسة بلا عیب 

 یعطى للنفس أن تحمل الصلیب بفرحٍ الذي الأمر ،یذكرنا بالمجد الدائم والبهجة المنتظرة . 

 فهو اللّه الواحد یعرف بحكمته كیف یخلص وینقذ. ،یذكرنا بالإله الحكیم مخلصنا 

  الأبد ینشدها أولاد اللّه الذین ذاقوا حلاوة العشرة مع المخلص وسینشدونها بفرح أیضًا إلى التيوأخیرًا یذكرنا بالتسبحة. 

 معه وبه.آمین.فنتمجد  الأبديیهبنا الرب النصیب ل
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من وحي یهوذا 

! نفسي یا عریس ، لكاحفظني

  إلهي!ما أعجبك یا 

 ! یا خالق الكل، معركةفيتركت عدو الخیر یدخل معك  

رتد عن رتبته الملائكیة، ا
صار ضالاً ومضلاً . و

  معركته وسیبقىفيبقى العدو ، 

 بكل طاقاته كضد المسیح. يتى یأتح

 معي! لا أخافه مادمت إني 

! نفسي یا عریس ،یك اختفىف
 محفوظ لك بروحك القدوس! ينإ

 احفظ كنیستك یا مخلص العالم! 

حفظها ممن دخلوا خلسة، ا
حملون روح الضلال لا روح الحق، ي
باسمك! یعملون لحساب العدو متسترین و

! نفسي یا عریس ، لكاحفظني
حفظ كنیستك! ا
حفظ البشریة كلها مقدسة لك، ا

 ا مخلص العالم!ي
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